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  نقط الإعراب ونقط الإعجام في المیزان
  

  امحمد محمد الدكتور. د                                                                                          
      قسم اللغة العربیة                                                                                         

  
نّ أوّل رمز كتابي للحركات في اللغة ألى عیجمع كثیر من المؤرخین 

 الذي كان لھ) ھـ69ت ( )1(الرائد الأول أبي الأسود الدؤليّ على ید  العربیّة كان
  .ویكمل ،وتمھید الطریق لمن بعده لیتمّ ،فضل السبق في كشف المجھول

ھ ولغة كتاب االله الكریم لقد فزع ھذا العالم إلى عبقریّتھ ؛حرصا على لغت    
  :وھاھي التفاصیل ،هرئل الكفیلة بدرء اللحن وإبعاد خطاوبادر إلى اتّخاذ الوس

أوّل من وضع العربیة ونقط "  :جاء في الإصابة لابن حجر العسقلاني
  .)2("المصاحف أبو الأسود الدؤليّ 

قص محمد بن وی ،)3("ھذا نقط أبي الأسود "  :وقد نُسب ھذا النقط إلیھ فقیل     
 لى إكتب معاویة " :الأنباري القصة كاملة لھذا العمل الرّائد فیقول

فردّه إلى  ،فوجده یلحن ،فلما قدم علیھ كلّمھ ،یطلب عبیداالله ابنھ) ھـ53ت(یادز
  !أمثل عبیداالله یضیع ؟ :ویقولوكتب إلیھ یلومھ فیھ  ،زیاد
ود إنّ ھذه الحمراء یا أبا الأس :فقال لھ ،فبعث زیاد إلى أبي الأسود     

فلو وضعت شیئا یصلح بھ  ،وأفسدت من ألسن العرب ،رتثُقد كَ) الأعاجم(
وكره إجابة زیاد إلى ما  ،فأبى أبو الأسود .ویعربون بھ كتاب االله كلامھم الناس 

ا مرّ بك فاقرأ فإذ ،اقعد في طریق أبي الأسود :فوجّھ زیاد رجلا، وقال لھ ،سأل
فلما مرّ بھ أبو الأسود رفع الرجل  ،ففعل ذلك ،اللحن فیھوتعمّد شیئا من القرآن 

اللام  كسرب –] 3 :التوبة[} أَنَّ اللَّھَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُھُ{صوتھ یقرأ 
عزّ وجھ االله أن یبرأ من  :فاستعظم ذلك أبو الأسود،وقال  -  )رسولھ(من 

ھذا قد أجبتك إلى ما سألت فابعث یا : ثم رجع من فوره إلى زیاد فقال لھ ،رسولھ
ولم یزل  ،فأحضرھم زیاد، فاختار منھم أبو الأسود عشرة ،إليّ بثلاثین رجلا

خذ المصحف وصبغا  :فقال ،یختارھم حتى اختار منھم رجلا من عبد القیس
  وإذا ضممتھما  ،شفتيّ فانقط واحدة فوق الحرففإذا فتحت  ،یخالف لون المداد
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فإن  ،وإذا كسرتھما فاجعل النقطة في أسفلھ.) 4(ب الحرف فاجعل النقطة إلى جان
فابتدأ بالمصحف حتى أتى  .أتبعت شیئا من ھذه الحركات غنّة فانقط نقطتین

   )5("على آخره 
ولیست نقط ،كرت في كثیر من المصادر ھي نقط الإعرابقط التي ذُھذه النّ     

كما  –ود الدؤليّ عن عصر أبي الأس لأنّ الثانیة جاءت متأخرة  الإعجام
قط الرامزة للحركات ویفھم من النص المتقدم أنّ ھذه النّ .–سیتضح لاحقا 

بمواضعھا من الحروف كانت ترسم بمداد أحمر یخالف لون المداد الذي یُكتب 
نَقْط الإعراب " ولقد اصطلح العلماء على تسمیة ھذه النقط باسم  ،بھ المصحف

وشكلت الكتاب ) " شكل(ي اللسان، مادة وقد ورد ف .)6("نقط الشكل " أو " 
فكأنّ ھذا النقط الذي صنعھ أبو " إذا قیّدتھ بالإعراب  ،فھو مشكول ،أشكلھ

  .الأسود جئ بھ لیزیل الإبھام، والإشكال
   .إذن ھذه النقط ھي حركات الحرف المختلفة في اللفظ

ھا الحرف التي یتحرك وھكذا فإنّ أبا الأسود اكتشف وبسھولة أنّ الحركات     
ونظرة أبي ،تنوینا ؛أي )غنّة(أن تتحوّل كل منھا إلى  یمكن،لا تتجاوز ثلاثا
إلى الحركات التي یتحركھا الفم تنبئ عن قدرة عجیبة في فھم الأسود الدؤلي 

فقد فرّق بین  ،وتشیر إلى إدراك عمیق لخواصّھا الممیزة لھا ،طبیعة الأصوات
) فسیولوجي(والكسرة على أساس ،تحةوالف ،الضمة: الحركات العربیة الثلاث

قت ومن ھذا الوضع نفسھ أطلِ ،وذلك بالإشارة إلى أوضاع الشفاة حال النطق بھا
  ..والكسرة ،والفتحة ،الضمة :على ھذه الحركات أسماؤھا المعروفة بھا الآن

یسبق الدارسین بمئات السنین في  ،ھذا العبقريّ في سماء المعرفةوھكذا یحلّق 
وذلك بالاعتماد على شكل شفتي " أسس التفریق بین الحركات  وضع أساس من

الناطق ومن المعروف أنّ تصنیف الحركات في الدرس الصوتي الحدیث یعتمد 
والذي أدركھ أبو الأسود الدؤليّ منذ  )7("على ھذا الأساس العضوي الفسیولوجي

  .زمن غابر سحیق
اقتصر وإنّما  ،آن الكریموجدیر بالذكر أنّ أبا الأسود لم ینقط كل حروف القر

  یقتصر على أواخر الكلمات في  یكاد أي أنّ عملھ؛  عملھ على الضرورات
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القارئ  أو ،التراكیب اللغویّة التي یقع فیھا اللبس ؛ لأن الإشكال یقع على المتكلّم
لأنّھ لو شكّل الحرف "  :وقد علل أبو عمرو الداني ذلك بقولھ ،في تلك المواضع

  ) 8("ره لأظلم الكتاب من أولھ إلى آخ

با الأسود لم یتعرّض للسكون السابق یُلاحظ لأول وھلة أنّ أ النصّ وبالتأمل في
یسمیھ ؛ لأنّ ضد الحركة  دون أنولكن بشيء من التعمق نجد أنّھ تعرّض إلیھ 

        .إذ لا واسطة بین الحركة والسكون ،فإذا سلبت حركة الحرف سكن السكون 
ولسكوت أبي الأسود عن ذكر السكون أخرجھا من  ،ماءلكنّ بعض العل     

: اعلم أنّ الحركات ثلاث: " ي قالومن ھؤلاء أبو عمرو الدان ،الحركات
  )9("، وضمة ،وكسرةفتحة

ھذا العلاّمة  )ھـ1287ت(لكنّ الشیخ محمد الدمیاطي الشافعي الشھیر بالخضري      
عدّ السكون من الحركات  –في حاشیتھ على شرح ابن عقیل لألفیة ابن مالك  –

 :فتنوب عن الضمة :عشرة أشیاءإنھ ینوب عن أربع حركات الأصول "  :قال
وحذف  ،والیاء ،والكسرة،الألف :وعن الفتحة ،والنون ،الواو والألف

  )10("الحذف  :وعن السكون ،الفتحة والیاء :وعن الكسرة،النون

نعدام التحقیق الصوتي لھا فا ،إنّ السكون یُعدّ من الحركات :وتحریر القول    
م لَفالسكون كما ھو معروف عَ ،غویّة الل انعدام اوظیفتھا  لایعني على أیّة حال

كما أنّ السكون یمثل  ،إعراب كما ھو الحال في الفعل المضارع المجزوم
  .علامة من علامات البناء في اللغة العربیة

  :تعقیب على نقط الإعراب
وعن رائده الأول أبي الأسود الدؤلي  ،قط الإعرابإننا حینما نتحدّث عن ن     

ومن ثَمّ  ،وصفحة مشرقة من تاریخ ھذه الأمة ،إنما نتحدث عن قضیة حضاریة
وبخس قیمتھا ؛ لأنّ عمل  ،والتقلیل من شأنھا ،یجوز الغض من ھذه القضیة لا

وھذا قول لأحد ) 11("أعظم خدمة قُدّمَت للعربیة حتى الآن " أبي الأسود 
أرى أن قضیة نشوء الحركات الإعرابیة  - وإن جاز لي التعبیر –وإنّي  ..بھینالنا

وأشرق  إنجاز من إنجازات الحضارة العربیة الإسلامیة في أرقى أطوارھا
لام ولم تتلون أنّھا نشأت في أحضان الإس ویكفي ھذه القضیة إجلالا،صفحاتھا

ا لشرف لغة وصون ،االله تعالى بل كانت خدمة لكتاب بأي مذھب سیاسي 
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وھبّ عملاقا ،ألیس من عمل أبي الأسود بالذات انبثق النحو العربي ..ربالع
  !؟ضخما مستكمل الأركان 

دفعني إلى كلمة الحقّ ھذه أولئك الذین لا یعجبھم إلاّ اغتصاب الحقیقة  ما    
بعمل أبي الأسود  –عصفت وربما عن عمد  –ذلك أنّ  أصواتا  ،ووأد الحق

إنّ أبا الأسود الدؤلي  :ونادت بھذیان المحموم) نقط الإعراب(ى الدؤلي المسمَّ
  ! حین وضع النقط الإعرابي كان متأثرا بالسریان 

مصطفى  :لمثال صوت الأساتذةومن ھذه الأصوات على سبیل ا     
  ..ومحمد برانق ،وحسن عون،السقا
سجد معلّقا على المصحف الذي كُشف في م-: قال الأستاذ مصطفى السقا     

والموجود حالیا في دار الكتب  ،بالفسطاط في مصر ،عمرو بن العاص
ؤلیّة بمداد أحمر حتى لا یزلّ قط الدّھذا المصحف ضبط بواسطة الن –المصریة 

لأنّھا  لا یُستبعد أن یكون أبو الأسود ناظرا في ھذا إلى السریان"  :قال –القارئ 
  )12("كانت تضبط الإعراب بالنقط 

فذكر أنّ أبا الأسود الدؤلي  ،ن عون أن یجعل لقول السقا أساساوأراد حس    
  )13("وتعلّم منھم  ،اتّصل بالسریان

اللغة السریانیة منتشرة في العراق الشمالي " :وقال الأستاذ محمد برانق    
ولھ تقاسیم  فلعلّ  ،وكان للسریان نحو فیھ اصطلاحات ...وكان لھم فیھا مدارس

أو بعضھم ،من الذین اشتغلوا بعلم  النحو اطّلعوا ھمبعده ومن جاء  ،أبا الأسود
وإنّني لاستمیح ھؤلاء الأساتذة   )14("واستفادوا مما فیھ  ،على نحو السریانیة

بل ھو تشویھ ومسخ  للحقیقة  ،عذرا في أنّ ما ذھبوا إلیھ اعتساف غیر منصف
أبدا من  للحقولكن یبقى  ..والرّواد الأوائل  ،وفیھ أیضا غبن لحقوق العلماء

الدكتور مھدي  :فھذان ھما الأستاذان الفاضلان ،وینافح عن حیاضھ ،یذود عنھ
الفتاح شلبي یفنّدان ھذه المزاعم من خلال بحوث  والدكتور عبد ،المخزومي

وتكشف النّقاب عن حقھ وتحفظھ علیھ وتنسخ الباطل  جادّة تعید لذي الحقّ
  ..الحقیقة

أنّ السریان ھم الذین  قیقة مذھلة وھيیثبت الدكتور مھدي المخزومي ح
" بما قرأه في كتاب  ذلكواستدلّ على  ،أبي الأسود الدؤلي وغنموا من استفادوا 
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حیث یذكر صاحب ھذا الكتاب أنّ " مفصّل في تاریخ قواعد اللغة السریانیة لا
حین أنّ أبا الأسود الدؤلي قد  في) م700(السریان استعانوا بالنقط حوالي سنة 

كان في أیّام ولایة  من اختراعھ لنقط الشكل منذ زمن طویل ؛ لأنّ نقطھ فرغ
ویقابلھا في ) ھـ53 -49(وكان زیاد والیا علیھ ما بین  ،لى العراقزیاد ع
  )15()م674-670(المیلادي  التاریخ

الدؤلي بالسریانیة الفتاح شلبي فینفي معرفة أبي الأسود  أما الدكتور عبد     
   :لأسباب من أھمھا

 .بالسریانیة أنّھ ملم  –مع تقصیھم لأوصافھ  -لم یذكر أحد من الرواة  -
ولا  وصورتھا فلا توجب مسائلة  ،إنّ عملیة الضبط عملیة یسیرة في فكرتھا -

یتجھ إلیھا الذھن في ھذا  استعانة ؛ لأنّ عملیة الضبط من العملیات التي
 )16(.المقام

  :وأود أن أبسط قولا
وكان أبو الأسود الدؤلي من " :ء أبا الأسود الدؤلي فقالوصف أحد أكابر العلما

  )17("وأسدّھم عقلا  ،وأكمل الرجال رأیا ،أفصح الناس

وھو  بو الأسود معروف في طبقات الناس أ"  :)ھـ255ت (وقال عنھ الجاحظ  
 والفقھاء ،في التابعین معدود ،مأثور عنھ في جمیعھا ،في كلّھا مقدّما

والدّھاة  والنحاة  ،والأمراء ،والفرسانوالأشراف،  ،والشعراء ،والمحدّثین
  )18("والحاضري الجواب 

 :أنّ أبا الأسود قال لابن أخیھ وقد أعرس - رحمھ االله –وذكر الخلیل بن أحمد 
فما  أما حظیت فقد عرفتھ  :قال .ظیتب حظیت و :كیف وجدت أھلك ؟ قال"

ر لك في عربیّة لم یابن أخي لا خی :قال ،عربیّة لم تبلغك :بظیت ؟ قال
  )19("تبلغني

خیر لك في عربیة لم  لا " :وھذا منطقھ ،أیعقل من كانت ھذه صفاتھ :أقول
علاوة على أنّ صلة العرب بغیر العرب في ذلك الوقت ما تزال صلة  ،" تبلغني

المتفوقة بامتیاز أن یجلس أبو  أیعقل بعد كلّ ھذه الصّفات ..الغالب بالمغلوب
إلى أعجميّ مجلس التلمیذ من الأستاذ لیأخذ منھ  -وھو من ھو -يالأسود الدّؤل

  !.ضبطا للعربیّة ؟
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  .إنّ أبا الأسود الدؤلي لأسمى من ذلك بكثیر
  :الإعجام  نقط 
كان السبب الأقوى في فشو نقط الإعراب؛ لأن  الكریم  إنّ اللحن في القرآن    

  .ج إلى علاج عاجلوھو الداء الذي یحتا ،اللحن في قراءتھ ھو اللافت للنظر
وقد عرّف أبو عبداالله نقط الإعجام  ،لنقط الإعجام سابق إذن فنقط الإعراب 

  .)20("تمییز الحروف المتشابھة بوضع النقاط لمنع اللبس "  :بقولھ

وھذا الإبداع ھدفھ أیضا حمایة القرآن الكریم من التصحیف خاصّة في الحروف 
  الخ..والزاى،والسین،والشین ،والراء ،ثاءوال،والتاء ،لباءالمتشابھة في الشكل كا

وتجمع الروایات على أن الذي أمر بھذا العمل ھو الحجاج بن یوسف   
ولكن الروایات تختلف  ،الملك بن مروان بأمر من الخلیفة عبد) ھـ95ت(الثقفي

إنّھ یحیى بن یعمر  :فمن قائل ،وتحمّل أعباءه ،سند إلیھ ھذا العملفي الذي أُ
ومن قائل إنّھ الحسن ) ھـ89ت(إنھ نصر بن عاصم  :ن قائل، وم)ھـ129ت(

  .)ھـ110ت(البصريّ 
إنّ ھؤلاء الثلاثة قد اشتركوا في ھذا  :ویرى الدكتور عبدالعال سالم مكرم    

لأستبعد ذلك ؛ لأننا لو   -إن جاز لي إبداء الرأي –وإني     )21(.العمل الجلیل
لّف بھذا والأرجح أن أحدھم كُ ،متباعدة لوجدنا أن أسنانھم تأملنا في سني وفاتھم

  .العمل
: فیقولقصّة الإعجام ھذه ) ھـ382ت(ى الحسن بن عبداالله العسكري وویر    

مصحف عثمان بن عفان  یقرؤونروي في نقط المصاحف أنّ الناس غبروا "
 ثم كثر ،الملك بن مروان إلى ایّام عبد ،نیّفا وأربعین سنة)رضي االله عنھ(

وسألھم أن  ،ففزع الحجاج بن یوسف إلى كتّابھ ،نتشر بالعراقالتصحیف  وا
) ھـ89ت(فیقال إنّ نصر بن عاصم  ،یضعوا لھذه الحروف المتشابھة علامات

وخالف بین أماكنھا ن فغبر الناس بذلك  ،وأزواجا ،فوضع النقط أفرادا ،قام بذلك
  )22(".زمانا لا یكتبون إلا منقوطا 

یم منقوطا بنوعین من النقط ؛ نقط أبي الأسود وھكذا أصبح القرآن الكر    
حسب  - ونقط الإعجام الذي وضعھ ،أو الإعراب ،الدؤلي، وھو نقط الشكل

وبنقط الإعجام غدت الحروف  ،)ھـ89ت(نصر بن عاصم  - روایة العسكري
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وقد كُتب لنقط  ،اوسھل التفریق بینھ ،قابلة للّبسالمتشابھة في الرسم غیر 
   .ما وُضع علیھ إلى یوم الناس ھذا الإعجام أن یبقى على

ونقط الإعجام بطریقة سھلة  ،وتجدر الإشارة  إلى أنّھ قد فُرّق بین نقط الإعراب
بینما كان نقط  ،میسورة حیث استعمل في نقط الإعجام نفس مداد الكلمات

  .الإعراب بمداد آخر مخالف
    :تعقیب على قضیّة نقط الإعجام

 :التنبیھ على حروف التصحیف بما مفاده :یؤكّد حمزة الأصفھاني في كتابھ     
دف ثم یر) ت(الملك بن مروان إنّ الكتابة ظلّت غیر منقوطة إلى زمن عبد

أمر كتّابھ أن یمیّزوا الحروف المتشابھة )ھـ95ت(إنّ الحجاج بن یوسف  :القول
  .)23(البعض تمیزھا عن بعضھا والثاء بعلامات  ،الباء، والتاء :مثل

وتمحیص ھذه القضیّة تكشّفت لي وجوه في  ،إلا أنھ ومن خلال المطالعات
    :قضیّة نقط الإعجام رأیت من الصواب عرضھا

یتحدث فیھ عن نقط ) ھـ52ت(ابن السید البطلیوسي  استوقفني كلام قالھ     
ونقطتھ نقطا  ،وشمتھ وشما :فإذا نقطھ قلت"  :الكتاب  أي نقط الحروف قال

  ..)24("ورقمتھ ترقیما  ،وأعجمتھ إعجاما
أنّ ھذه  وكان من السھل المرور على ھذا القول، حیث یذھب الذھن إلى    

ني لاحقة تنصرف إلى زمان یلي القرن الأوّل الھجري لكنّ االمصطلحات والمع
ّ  لتعریفاتھ السابقة بأشعار جاھلیّة فقد دعم تعریفاتھ  ،البطلیوسي نفسھ یحتج

    :قال ،والمرقش، وطرفة ،ؤیببھا إلى أبي ذت نسابأبی
  :-وھو شاعر مخضرم  -)ھـ28ت(وقال أبو ذؤیب الھذليّ 

  بمیشِمھا المزدھاةُ الھديّ     تْنَمْنَمَ برِقم وَوَشْم كما
  :وقال المرقّش

  الدّار قفرٌ والرسوم كما     رقش في ظھر الأدیم قلَم
   :وقال طرفة بن العبد

  بالضّحى مُرَقِّشٌ یَشِمُھ       كسطور الرّق رَقَشَھُ 
والرّقش  ،والرّقم ،أیضا إلى أنّ مدلول الوشموكان یمكن أن ینصرف الذّھن     

الوارد في الأبیات السابقة لا تعني أكثر من دلالتھا على تحسین الخط وتجویده 
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ة الضلیع في العربیّة وھو العالم العلّام) ھـ476ت(لولا أنّ الأعلم الشنتمري 
 :وقولھ:" والمعروف بحسن الضبط یذكر ما ذكره البطلیوسي فیقولولھا ومدل

زیَّنھ وحسَّنھ : ومعنى رقشھ .كسطور الرّق، شبّھ رسوم الربع بسطور الكتاب
ھل نقط الإعجام كان موجودا في العصر  :وھنا لابد من قیام سؤال ).25("بالنّقط 

  الجاھليّ ؟ وإلّا ما معنى ما مرّ من قول ؟
وإذا بین دفتي  ،جاھدا أن أعثر على شيء یؤیّد أو ینفي ھذا التّساؤل حاولت   

ورقشتھ ،رقشتُ الكتاب رقشا :یقال" :)ھـ356ت(الأمالي یقول أبو عليّ  القالي 
  .ثمّ یستشھد ببیت طرفة سابق الذكر )26(".إذا كتبتھ ونقطتھ 

  :ثمّ یأتي القول شبھ الفصل في ھذه القضیّة
في كتابھ ) ھـ546ت(قاضي أبو بكر محمد بن عبداهللال ،یقول ابن العربي  
وكان نقل المصحف إلى نسخة على النحو الّذي كانوا " :)العواصم من القواسم (

وأبيّ، وسواھم  ،وزید،عثمان :كتّابھ) صلى االله علبھ وسلّم (یكتبونھ لرسول االله 
ى ما في ولا ضبط واعتمدوا ھذا النقل ؛ لیبقى بعد جمع الناس عل ،من غیر نقط

  .)27(" المصحف نوع من الرفق في القراءة باختلاف الضبط 
وعلى الرغم مما یعتور نصّ ابن العربي من الغموض إلّا أنّھ ذكر 

   .والضبط،النقط
من غموض ؛ أعني ما ثمّ یأتي القول الفصل لیزیح ما في قول ابن العربي   

  :قال) ھـ833ت(أورده شمس الدین محمد بن محمد المعروف بابن الجزريّ 
تلك المصاحف جرّدوھا من  لما كتبوا -رضي االله عنھم–ثمّ إنّ الصحابة "   

–والشكل ؛ لیحتملھ ما لم یكن في العرضة الأخیرة مما صحّ عن النّبي النقط 
والشكل لتكون دلالة  ،وإنّما أخلوا المصاحف من النقط –صلّى االله علیھ وسلّم 

المتلوّین بدلالة اللفظ ،المسموعینقولین الخط الواحد على كلا اللفظین المن
رضوان االله  –فإنّ الصحابة  ،الواحد على كلا المعنیین المعقولین المفھومین

ما أمر االله تعالى بتبلیغھ  –صلَّى االله علیھ وسلّم  –تلقوا عن رسول االله  –علیھم 
آن القر ولم یكونوا لیسقطوا شیئا من ،لفظھ ومعناه جمیعا ،إلیھم من القرآن

  )28(".ولا یمنعوا من القراءة بھ  –صلّى االله علیھ وسلّم  –الثابت عنھ 
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وخاصّة  ،إنّ مسألة النقط :واستنادا إلى ماسبقھ نستطیع القول ،من ھذا النصّ  
ثم  ،- رضي االله عنھ  -)29(نقط الإعجام كانت معروفة قبل كتابة مصحف عثمان 

د القرآن منھ تجریدا متعمّدا أیضا وجرِّ ،مقصودا ،ترك ھذا النقط تركا متعمّدا
إنّما أخلوا المصاحف من النقط والشكل ؛ لتكون دلالة "  :لأنّ قول ابن الجزريّ

المتلوین شبیھة بدلالة  ،المسموعین ،الخط الواحد على كلا اللفظین المنقولین
  " اللفظ الواحد على كلا المعنیین المعقولین المفھومین 

لكلمات من النقط ھو لإعطاء الكلمة مجلا أوسع في إنّ تجرید ا :ومعنى ذلك  
وذلك أنّ النقط قد یقف في وجوه القراءات  ،احتمال وجوه مختلفة في القراءة

في سورة  وما ورد ،المتعدّدة التي تحتملھا الكلمة الواحدة الخالیة من النقط
مْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُ{: الحجرات من قولھ سبحانھ

  ]6 :الحجرات[} تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَھَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ
 )فتثبتوا :االله وقرأ أصحاب عبد ،وھي قراءة الجماعة ،من التبیین) فتبیَّنوا(لفظة 

) الثاء(االله منقوطة ـ درأیتھا في مصحف عب": )ھـ207(الفراء  من التثبیت وقال
من غیر نقط ) ىىىىواف(وھكذا فإنّ رسم لفظة  )30() "فتبیّنوا(وقرأ الناس 

  .ي الاحتمال للقراءتینـــیعط
وھو نقط أبي الأسود الدؤلي الوارد في نصّ ابن  ،أمّا بالنسبة لنقط الشكل    

بي في فقد یكون أبو الأسود الدؤلي وضع نقطھ الإعرا ،الجزري فتعلیلھ بسیط
وھذا ما صرّحت بھ بعض  -نھاالله عرضي  –زمن عمر بن الخطاب 

  )31(.الروایات
حتى في  ،عجام لھ جذور مبكرةإنّ نقط الإ :وتحریر القول في ھذه القضیّة

إنّ حروف الخط  :ما مضمونھ)ھـ821ت (یقول القلقشندي  ،صر الجاھليالع
تلفة في الصوت كاملا وھي مخ ،العربي یتشابھ بعضھا ببعض تشابھا تاما

إنّ ھذا التشابھ  ،بینھا إلا بالنقطسبیل إلى التفرقة  ولا ،والوظیفة اختلافا واسعا
وجد معھ  ،منذ أن وجد رفالعجیب بین الحروف لیكاد یجعلنا نظنّ أنّ الح

  )32(.نشأتھا وإنّ النقط ضرورة من ضرورات ،نقطھ
الإسلام ؛ لأنّ عبقریّا وإنّي لأزعم أیضا أنّ نقط الإعجام كان موجودا قبل     

ومختلفة الدلالة لا یمكن أن یفوتھ أمر تمییز  ،یبتكر حروفا متشابھة في الرسم
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یعقل أن  إذ لا ،ولیس من وسیلة لذلك إلا النقط ،ھذه الحروف بعضھا عن بعض
لب منا أن نفھمھا على ثم یط...، س، سع،عح،ح، ح،  :یضع لنا حروفا مثل

      ...ش،س ع،غ،ح،خ،ج، :أنّھا
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